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دور  الجامعات في تعزیز ثقافة الحوار وبناء الوحدة الوطنیة في 
  العراق

  
  الدكتور                                                                                  

اسامة                                                                                
  (*)مرتضى

  
  

 :مقدمةل 

تمـــارس الجامعـــات فـــي كـــل دول العـــالم دورا مهمـــا داخـــل مجتمعاتهـــا مـــن خـــلال مـــا 
یقتـصر دورهـا  ، اي لاللإفرادتساهم في تشكیل الوعي الاجتماعي والثقافي تقدمه من مخرجات 

، فمقیـــاس رقـــي المجتمـــع وتحـــضره یقـــاس بعـــدد علیمیـــة والقطاعیـــة العلمیـــة الـــصرفة التبـــالأدوار
= تیجــة یــشكلون، وبالدات فــي الدراســات الأولیــة والعلیــاحاصــلین علــى الــشهاالجامعــات وعــدد ال

  .المكون الجمعي الثقافي للمجتمع

 حیاة یتبلور ویتكون عبر سنوات صیرورة المجتمع أسلوب الثقافة بوجه عام فهي إما
  .ة ومتطورة عن غیرها من المجتمعاتوتتشكل لتكون ثقافة متمیز

دة فــي ثقافــة اغلــب المجتمعــات لكــن قــد تتراجــع فــي الحــوار والتــسامح هــي قــیم موجــو
تــسود  بعــض الاحیــان لــصالح العنــف والنــزاع لاعتبــارات سیاســیة او عرقیــة او طائفیــة غالبــا مــا

وغیـــاب قـــیم والیـــات المجتمـــع المجتمعـــات غیـــر المتحـــضرة التـــي تفتقـــر الـــى دولـــة المؤســـسات 
  .المدني

سامح والتعـایش مـن عهـود طویلـة ان المجتمع العراقي هو مجتمع تتجـذر فیـه قـیم التـ
و یتكون مـن فسیفـساء قومیـة وعرقیـة متداخلـة ومترابطـة عبـر عهـود طویلـة مهمـا كانـت النخبـة 

ان مـا مـر . العراق لتدخلات إقلیمیة او دولیـةالسیاسیة الحاكمة وحتى مع فترات حالكة مر بها 
افـة وافـدة مـن الخـارج مـع ، انمـا نـاتج عـن ثقÂô=ô/به العراق في المرحلة الماضیة بعد نیسان 

  . الى العراقالأجنبیةدخول القوات المحتلة 

 فرضـیة ترمـي الـى ان الجامعـات جـزء مـن مركـب بنـاء الوحـدة إثبـات البحث لذا فان
  : ثقافة الحوار والتسامح وبناء المجتمع المدني العراقي من خلالوٕاشاعةالوطنیة للمجتمع 

 . العراقيمدخلات العنف وعدم الاستقرار في المجتمع - 

 مضامین التسامح والحوار والمصالحة الوطنیة داخل بنیة المجتمع العراقي  - 
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 .الجامعات بوصفها احد مداخل الاستقرار الاجتماعي والاندماج الداخلي  - 

  نهــج الحــوارإتبــاعان الواقــع العراقــي الیــوم وبعــد مــرور اكثــر مــن ســنة تقریبــا علــى 

 في أسهمجاوز سلبیات المرحلة الماضیة وتداخلاتها  وتبالآخروالمصالحة الوطنیة  والاعتراف 
ــــى هــــذا المنجــــز ولعــــل الجامعــــات  ــــى المحافظــــة عل ــــة جدیــــدة وبدایــــة تحتــــاج ال تأســــیس لمرحل

ـــنهج لان جـــزء مـــن اكمـــال الأبـــرز الأداةوالمؤســـسات التعلیمیـــة هـــي   للمحافظـــة وادامـــة هـــذا ال
 الــسیاسیة وغیــر العــسكریة ، هــي مــشاركة المؤســسات غیــر) اللاعنفیــة ( المنظومــة التــصالحیة 

لاتمــام مــا بدأتــه تلــك المؤســسات ولان تجــارب الــدول تفیــد ان اســتقرار المجتمعــات واســتمرارها 
موحــــدة متعایــــشة لا یكــــون الا عــــن طریــــق بنــــاء ثقافــــة تــــسامحیة مــــستدیمة لاتحققهــــا الالیــــات 

  . العسكریة والامنیة في كل الظروف

  :ي المجتمع العراقي مدخلات العنف وعدم الاستقرار ف: اولا 

 على فكـر أو ::العنف هو حقیقة بشریة لا ترتبط بمكان أو زمان معینین، ولا تقتص
ثقافـــة أو جـــنس أو دیـــن، ینـــتج عـــن تراكمـــات مـــن الیـــأس والغـــضب والانتقـــام والكبـــت الـــسیاسي 

  .والفكري، وغیاب المساواة والعدالة الاجتماعیة للأفراد

  -:.  اخلیة إنما ینم عن وجود خلل أو فشل فيإن تفجر التوترات والمصادمات الد

  .النظام الاجتماعي العام - 

 .عملیات الضبط الاجتماعي - 

 مما یفضي إلـى سـیادة الخـوف والقلـق مـن إعمـال العنـف التـي تأخـذ صـورا مختلفـة 

 یعنـي غیـاب اوأشكالا متعددة بحسب الأطراف المتداخلة ومستوى الخلاف والـصراع بیـنهم، ممـ
  .ینة داخل المجتمع المتفجرالسلامة والطمأن

یخطــيء مــن یظــن إن العنــف ینــتج عــن أســباب : المــدخلات المؤدیــة لأعمــال العنــف
أنیــة، فــالتوترات الداخلیــة إنمــا هــي محــصلة للتفكــك الحاصــل فــي المجتمــع لمراحــل متقادمــة و 

  .متواترة

ـــة التفكـــك المـــستدامة تظهـــر عنـــدما تعـــصف بالمجتمعـــات الحـــروب، والكـــوارث  فحال
 الاقتـصادیة، والتغیـرات المفاجئـة والـسریعة فـي .یة، والنكبات والهزائم العسكریة، والأزماالطبیع

مــوازین القــوى والــسلطة والمــال داخــل المجتمــع، ممــا یــؤدي إلــى ظهــور إعمــال العنــف كمتــنفس 
  ..طبیعي لتلك التحولات
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ي إلــى جانــب ذلــك فأنــه فــي كثیــر مــن حــالات عــدم الاســتقرار الــداخلي والفلتــان الأمنــ
الـــذي یحـــدث داخـــل المجتمعـــات إنمـــا یكـــون بـــسبب وجـــود إطـــراف خارجیـــة تغـــذي حالـــة عـــدم 
�الاستقرار وتدعمها اقتصادیا وعسكریا وحتى بشریا، لدوافع مختلفة بحسب خصوصیة كل دولـة   `

وما یجاورها، لكن في العموم تكون عملیة التدخل في الشؤون الداخلیة للدول هو بـداعي تغییـر 
ٕسیة القائمة واقامة أنظمـة سیاسـیة جدیـدة تـرتبط بمـصالح وأهـداف الدولـة الداعمـة الأنظمة السیا

  .بحسب أطراف اللعبة الإقلیمیة والدولیة

أي انـــه یمكـــن القـــول ان أعمـــال العنـــف تكـــون حـــصیلة لمتغیـــرات تاریخیـــة وسیاســـیة 
 حــالات ٕواجتماعیــة واقتــصادیة واقلیمیــة ودولیــة تعمــل جمیعهــا متفاعلــة لتــؤدي إلــى حالــة معینــة

  . الصراع والاقتتال الداخلي 

كمـا أسـلفنا فـأن المجتمعـات التـي تعـاني : خرجات التي تفضي عن إعمـال العنـفالم
.مــن حالــة حــراك وهیجــان بــصیغ وأشــكال مثــل القیــام بأعمــال مــسلحة أو عملیــات أبــادة جماعیــة 

كـون بعـضها قـد وتدمیر المؤسسات العامة فأن تلك العملیات ستؤدي إلى جملة من النتائج قـد ی
.دخــل فعــلا فــي مخططــات مــن یقــود تلــك العملیــات وأخــرى كنتیجــة عرضــیة تطفــو علــى مــسرح 

  .العملیات

أول تلــك النتــائج هــو ســقوط العدیــد مــن المــدنین الأبریــاء، ذلــك إن الــساحة الرئیــسة 
لعملیــات العنــف هــي المــدن والأقــضیة ومراكــز التجمعــات الــسكانیة، ولــیس فــي إطــراف المــدن 

ة أو المناطق المعزولة والنائیة، مما یؤدي إلى جملة من المـشاكل الاجتماعیـة المتمثلـة الحدودی
في تزاید أعداد العوائل المتفككة لفقدانها أحد ذویها أو في بعض الأحیان زوال منـاطق وعوائـل 

  ..بأكملها

النتیجة الثانیة هي غیاب أو ضعف سلطة القانون وانحسار الجانب الأمنـي انحـسارا 
ٕظـــا واصـــابة المؤســـسات الحكومیـــة بالـــشلل، وســـیطرة المظـــاهر البیروقراطیـــة علـــى العمـــل ملحو .

 الــــدجل Lیكثــــر الریــــاء الــــوظیفي، وازدیــــا) الأدائــــي (الإداري، وبــــسبب هــــذا الــــضعف التنفیــــذي 
 بعـض الحـالات تـستغل حالـة الفوضـى والعنـف التـي تـسود المجتمـع فـي الـسعي يالسیاسي، وف

الربح السریع، بسبب ضعف السلطات الرقابیة وغیاب الرادع الجزائي، وراء جمع المال والثروة و
  .مما یعني الضعف العام لمؤسسات الدولة والمجتمع

النتیجة الثالثة هو انحسار جانب الإبـداع الفكـري والعلمـي والمهنیـة فـي العمـل، وفـي 
لحیـاة فـي بیئـة العموم یمكن القول إن المال والعنف یصبحان هما المعیاران الوحیـدان لـضمان ا
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اجتماعیة محتدمة، مما یـؤدي إلـى إدامـة حالـة عـدم الاسـتقرار والعنـف بكافـة أشـكاله مـا لـم یـتم 
  صـــیاغة حلـــول أو الیـــات عمـــل توقـــف أو تقلـــل مـــن إعمـــال العنـــف تـــدریجیا وصـــولا إلـــى حالـــة 

  . الاستقرار المثلى المنشودة

ذیـــة حالـــة عـــدم فـــي ضـــوء مـــا تقـــدم اعـــلاه یتـــضح ان تلـــك العوامـــل اســـهمت فـــي تغ
  الاستقرار في العراق طیلة السبع سنوات الماضیة 

  :مضامین التسامح والحوار والمصالحة الوطنیة داخل بنیة المجتمع العراقي : ثانیا 

تمثـــل عملیـــة ربــــط مفهـــوم المجتمــــع المـــدني وبنـــاء مؤســــساته الحدیثـــة بالدیمقراطیــــة 
 لــذا فــان .حداثــة الــذي تمثلــه الدولــة نــوع مــن المــشروعیة لمــشروع اللإعطــاء محاولــة والإصــلاح

ـــسیاسیة  ـــة ال ـــة wwالتنمی ـــا مـــن جوانـــب عملی ـــل جانب ـــد تمث  الإصـــلاح. التحـــدیث فـــي العـــراق الجدی

 å لایمكــــن أن تحــــدث دون حــــدوث تغیــــرات فــــي كــــô ww الأبعــــادوالتغییــــر الاجتمــــاعي متعــــددة 

لاقــاتهم بالنظــام  فــي عالأفــرادوتتــضمن الاتجــاه نحــو مزیــد مــن المــساواة بــین . عناصــر الثقافــة
السیاسي، وتزاید قـدرة النظـام الـسیاسي فـي علاقاتـه بالبیئـة المحیطـة، وتعزیـز تمـایز وتخـصص 

 بـــان التنمیـــة الـــسیاسیة تقتـــضي تـــوافر تـــضح لقـــد . المؤســـسات والبنـــى داخـــل النظـــام الـــسیاسي
 G�ÏGô وأنهــا )المأســسة، العقلانیــة، الانــدماج والتكامــل الــوطني، الدیمقراطیــة، التعبئــة، المــشاركة(

 تلك العملیة التي یحدث بمقتضاها تغیر في القیم والاتجاهـات بإیجاز وهي .من التنمیة الشاملة
الـــسیاسیة، والـــنظم والبنـــاءات، وتـــدعیم ثقافـــة سیاســـیة جدیـــدة بحیـــث یـــؤدي ذلـــك إلـــى مزیـــد مـــن 

  ..التكامل للنسق السیاسي

لـسیاسي والعمـل لتحقیـق  الوحدة الوطنیة هي الموقف أو الاستعداد النفـسي وااما عن
أهــداف جماعیــة معینــه تقــوم علــى مــشاركة جمیــع العناصــر المكونــة لهــا بعیــدا عــن انتماءاتهــا 

  .الثانویة الأخرى

، فأن أهم مشكلة تواجه معظم بلدان عالم الجنوب ، إنما هـي تلـك التـي تتعلـق وعلیه
الواحـدة ، بـأنهم متمیـزون بتكوین شعور مشترك بین أفراد المجتمع الواحد أو الجماعیة الوطنیـة 

عــن غیــرهم مــن المجتمعــات الأخــرى ، إذ یجــب أن یتوصــل النــاس فــي الدولــة الجدیــدة ، الــى 
إقرار كونهم في إقلیم هو وطنهم الحقیقي ، كما یجب أن یشعروا كـأفراد بـأن هـویتهم الشخـصیة 

  .محددة جزئیا بانتمائهم الى بلادهم المحددة إقلیمیا
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رؤیة جدیدة للواقع السیاسي في العالم الثالث، : لسیاسي وغایات التنمیة السیاسیةاحمد وهبان، التخلف ا.   
ôÏ، شركة الهلال للطباعة،الإسكندریة( =ô( Ï  ô ô  - ô .  

5
 أفریقیابیروت، (: الأسطورةمراثي الواقع، مدائح : عبدالاله بلقزیز، في الدیمقراطیة والمجتمع المدني.   

  .) -) � �Ùê� ( Ùالشرق، 



 ٧٩  المجلة السیاسیة والدولیة 

وطنیة كمفهوم ، یقصد بها صـهر العناصـر الـسكانیة المختلفـة وهكذا ، فأن الوحدة ال
في وحدة اجتماعیة هي الأمة ، وتنظیمها من ثم فـي نظـام سیاسـي معـین واحتوائهـا فـي هیئـات 
أو مؤســـسات للدولـــة أو بعبـــارة أخـــرى ، تنظـــیم العناصـــر الـــسكانیة اجتماعیـــا والتقـــدم بهـــا لـــى 

  . مصالح وطنیة متمیزة عن الدول الأخرىالمنظومة الدولیة في هیئة دولة مستقلة ذات

یواجــه العــراق تحــدیا جدیــدا یعــادل فــي خطورتــه ومــساحته كــل التحــدیات التــي مــابرح 
العراق یواجهها منذ عقود عدیدة ومن شتى المجـالات الإقلیمیـة والدولیـة ، ویتمثـل ذلـك التحـدي 

ة ، ولأن أواصــــر وحــــدة وتغییــــب الــــولاء الــــوطني وروح المواطنــــ... بتغلیــــب الانتمــــاء الطــــائفي 
المواطنة هي بالأساس ضعیفة نـسبیا بفعـل الممارسـات الخاطئـة للأنظمـة الـسیاسیة المتعاقبـة ، 
فضلا عن أعراض النخبة في بذل ما یستحقه مشروع ترسـیخ الهویـة الوطنیـة الموحـدة المنوطـه 

الـــسنین ، بــه اســـتیعاب وتمثیـــل كـــل أطیـــاف التكوینـــات الاجتماعیـــة والحـــضاریة المتآخیـــة عبـــر 
بصرف النظر عن كثافة أعراقها وطبیعة أدیانها وتلاویـن طوائفهـا وأهمیـة لغاتهـا ، فقـد اسـتیقظ 
علـى حـین غـرة الحــس الطـائفي وتفاقمـت العــصبیات النازعـة الـى التحــول عـن أشـكال حــضاریة 
متنوعــة ضــمن نــسیج المجتمــع الواحــد ، الــى كیانــات سیاســیة متعــددة ومتقاطعــة تهــدد الوحــدة 

  .یة للمجتمع وتضرب بقوة أسس كیانه المتماسكالوطن

وأصـبح الوضــع العراقــي یثیــر العدیــد مــن التـساؤلات حــول حقیقــة وجــود هویــة عراقیــة 
  .موحدة أصلا في ظل الانفلات الأمني و الانهیار السیاسي وتلاشي هیبة القانون

 ان وجـــود الحالـــة الطائفیـــة فـــي العـــراق لا یعنـــي الاستـــسلام والخـــضوع لهـــا وترقــــب

ٕوصـولا الـى تطویقهـا والغـاء دورهـا ، لأن نتائجها المدمرة ، بـل یتوجـب التـصدي لهـا ومحاربتهـا 
التهــاون فــي التــصدي لهــا یحولهــا مــن نتــاج للواقــع الــى حالــة ترســخه فــي المجتمــع تــؤدي الــى 
انهیــاره ، فالطائفیــة ان تمكنــت مــن مجتمــع مــا فإنهــا تتــراكم تــدریجیا وتحــشر فــي اللاوعــي حتــى 

    . هتصبح هي العقل الرئیس له وتصبح وجدان الإنسان وحقیقته وهویت

 یزیــد   ومــع ذلــك لــیس مــن شــك بــأن الانفتــاح الــسیاسي والتحــول الــدیمقراطي یمكــن 
ـــة، وGمـــن فـــر ـــدخل الخـــارجي مـــن ناحی ـــد مـــن  الت فاعلیـــة التجمعـــات والتنظیمـــات النـــشطة یزی

وفــي الــسیاسة لــیس هنــاك ضــمانات قانونیــة أو سیاســیة ســوى . مــن ناحیــة أخــرى )المتعــصبة(  
وكــي لاتــستغل عملیــة �  المطلــوب تحقیقهــاالأهــدافملاءمتهــا صــحة الــسیاسة المتبعــة ذاتهــا و
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 ." .wGÉwبحث غیر منشور " دور الجامعات في تعزیز الوحدة الوطنیة :"كرت نامقف.  



 ٨٠  المجلة السیاسیة والدولیة 

 تقـدم    بما تنطـوي علیـه مـن مظـاهر انفتـاح وتحـول دیمقراطـي ، ثمـة مـداخل یمكـن الإصلاح
  :Ï المحتملةالأزمات لاحتواء مظاهر إطارا

 ویقوم علـى بلـورة سیاسـة الانتقـال الـسلمي، والمـتحكم بـه، مـن خـلال التـأثیر فـي :الأولالمدخل 
لرأي العام والنخبات الاجتماعیة، لحملها على التفكیر بمنطق المستقبل وتجاوز :

الماضــي ، والتغلــب علــى مــشاعر العنــف الــداخلي والــشعور بــالتعرض للعنــف، 
تكــون النخبـات الاجتماعیـة المتنافــسة فـي تفكیرهــا   لا  والمهـم فـي هــذا المـدخل 

 ��Ï�=من آثارهوما ترك حبیسة الماضي أفعالها .  

 السیاسة السلمیة تقوم على مبدأ الصدق بمعنى الجرأة فـي    وینطلق من مبدأ :مدخل الثانيال
 حقیقـــي للعلاقـــة مـــع البیئـــة الاجتماعیـــة إصـــلاح لـــیس هنـــاك    .مواجهـــة الواقـــع

 بـصدق وٕایمـانهم بـالتغییر مـن جهـة، وٕاقناعهموالرأي العام دون كسب ثقة الناس 
ـــسیاسي الإصـــلاح یقدمـــه مـــشروع   یمكـــن   وان مـــا.النوایـــا مـــن جهـــة أخـــرى  ال

 للبیئــة الاجتماعیــة تجعــل الــشعب وٕاغــراءاتوالاقتــصادي والاجتمــاعي مــن فوائــد 
 انتقـال إطـاره مـن التـسویة الجدیـدة فـي یـتجن والنخبات الاجتماعیة تشعر بأن ما

  السیاسيوعلى النظامú مما تجنیه من التمرد على الدولة أكثردیمقراطي وسلمي 

  . الفئويأو من التناحر

 وتكــوین إنــشاء البنــاء الــسیاسي للبیئــة الاجتماعیــة بمعنــى إعــادة ویركــز علــى :المــدخل الثالــث
 بمــا .حركتــه وســلوكهلالمؤســسات والهیاكــل الحدیثــة المــؤطرة والمنظمــة والمعقلنــة 

فــــي ذلــــك خلــــق الــــشروط الملائمــــة لنمــــو الهیاكــــل النقابیــــة والحزبیــــة المــــستقلة 
ـــي یمكـــن () مؤســـسات المجتمـــع المـــدني(  تـــستوعب الاحتجـــاج والاعتـــراض ) لت

  . والاختلاف في الرأي، وبالتالي تطور الهیكلیة الجدیدة للمجتمع

 التوازنات الفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، بمعنـى إعادة ویتمثل في :المدخل الرابع
 أشـكال التمسك بمبدأ العدل والنزاهة والمساواة الفعلیة بین الناس والكف عـن كـل

  .التمییز والحظوة والعصبیة والقبلیة أو الطائفیة

 الـسیاسة هــي قبـل كــل شـيء التفــاهم والتفــاوض    حقیقــة Lô� É ویتمثــل فـي :المـدخل الخــامس
مع القوى الواقعیة الموجودة في البیئة الاجتماعیة والوصول معها إلـى التـسویات 

 الوطنیـة المحـددة وهـذا   الأهـدالمؤقتة والبعیدة المدى التي تساعد على تحقیـق 
ــــة بــــل الأهــــدافwیعنــــي أیــــضا أن تكــــون هــــذه      واضــــحة بدقــــة للجمیــــع ومقبول
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 السلطة، Lô� Éدراسة معاصرة في استراتیجیة : ثامر كامل محمد، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة.   
 . وما بعده F��=( � =?�Ùعمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، (



 ٨١  المجلة السیاسیة والدولیة 

 عـصر المفاوضـات العامـة والاتفـاق افتتـاحتعني في العمق سوى  الدیمقراطیة لا
  .على أسس المصلحة الوطنیة

  :الجامعات بوصفها احد مداخل الاستقرار الاجتماعي والاندماج الداخلي:ثالثا

تــزال الجامعــات العراقیــة علــى الــرغم مــن كــل مــا تعانیــه مــن اشــكالیات وتحــدیات لا 
علمیــة واداریــة لكــن تبقــى ركیــزة مهمــة مــن ركــائز البنــاء والتقــدم داخــل المجتمــع ایــا كــان هــذا 
ــدیمغرافي نجــد ان هنــاك توزیعــا شــبه متــوازن  المجتمــع ، ومــن خــلال دراســة میدانیــة والتوزیــع ال

عراقیة للجامعات والمعاهد ولا توجد هناك تمایز في القبول او ضوابط على اغلب المحافظات ال
تختلـــف بـــل ان جمیعهـــا تابعـــة لـــوزارة المركـــز التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي باســـتثناء اقلـــیم 

  .كردستان 

یتــأتى دور الجامعــات والمؤســسات مــن خــلال إمكاناتهــا التثقیفیــة فــي التنــشئة لغــرض 
ي التمــسك بتقالیــده ومعتقداتــه الفكریــة والدینیــة وبــین غــرس ثوابــت الموازنــة بــین حریــة الطالــب فــ

.قیمیة ، ثقافیة معتدلة قائمة على مبدأ قبول الآخر في عقلیة وفكر الجیل الجدید ، بمعنى آخـر 

ان الانحراف الفكري والتعصب الطائفي والعنصري یولد التشدد بكل جوانبه الفكریة والمجتمعیـة 
دات مهمة لسلوكیات الفرد وتوجهاتـه ممـا ینـتج عنـف سـلوكي حیـال خاصة عندما لا توجد محد

  ..الآخر قد یقود الى عنف سیاسي وفكري

فالجامعة بوصفها مؤسسة علمیة تعنى بتنشئة جیل مهم تعتمد علیه خطط المستقبل 
وتوجهاتهـــا ، یجـــب ان لا تبتعـــد عـــن حقیقـــة المـــشاكل المجتمعیـــة التـــي تـــؤثر فـــي أداء وفاعلیـــة 

 تحقیق هدفها بالتنشئة والتثقیف ، وعلى سلوك الطالب الـذي سـوف یمثـل فیمـا بعـد الجامعة في
ســـلوكیات مجتمعیـــة ســـائدة ومتوارثـــة ، بمعنـــى ان الجامعـــة تمثـــل البودقـــة التـــي تنـــصهر فیهـــا 
مختلــف التوجهــات الفكریــة والثقافیــة والدینیــة ، فــضلا عــن ان الجامعــة یقــع علــى عاتقهــا مــسألة 

  .تدل فكریا ومقبول وبین ما هو متطرف مرفوضالتمییز بین ما هو مع

 التعـاطي المجتمعـي سـواءبین الطلبـة منتلك المنظومة التعلیمیة انتجت حالة مركبة 
ـــضیقة  ـــشذیب للثقافـــات ال مـــن مختلـــف المـــشارب والانتمـــاءات او مـــن خـــلال قـــیم التحـــضر والت

بعیــــدا عــــن القــــیم والفرعیــــة وصــــرف اذهــــان ومــــدركات الطلبــــة نحــــو القــــیم العلمیــــة والاخلاقیــــة 
العـــشائریة والعـــصبیة القبلیـــة والمذهبیـــة وتبقـــى المعادلـــة قائمـــة وراهنـــة بحـــسب قـــدرة الجامعـــات 
والمؤسسات التعلیمیة ومراكز البحوث على تجاوز السلبیات الذاتیة والقدرة على الانتشار داخـل 

  :المجتمع واحداث عملیة التغییر  الحضاري المطلوبة من خلال 

                                                           
8

   .�صدر السابق ، صنفس الم: فكرت نامق.  



 ٨٢  المجلة السیاسیة والدولیة 

زمة لمواجهة إعمال العنف والقتل والتهجیر التي یعاني منها المجتمع إن الحلول اللا
  : تستلزم ما یأتي

للتعامـل مـع حالــة فقـدان الأمـن عبــر " وسـائل الــضبط الاجتمـاعي "  تفعیـل مـا یمكـن إن نطلــق علیـه :أولا
فوسـائل . توسـیع نطـاق القـانون وتمتـین قواعـدها لمواجهـة أي انحـراف اجتمـاعي حاصـل أو سیحـصل

لــضبط الاجتمــاعي هــي كالــضغط الجــوي موجــودة فــي حیاتنــا ولكــن لا یــشعر بهــا الأفــراد الملتزمــون :
ٕبقواعــد القــانون، وانمــا یــشعر بهــا مــن یــرى أنهــا تقیــد وتعیــق تحركاتــه وتوجهاتــه وأهدافــه ســواء أكانــت 

  .مشروعة أو غیر مشروعة

.للمجتمــع تطویعــا ) یــعتطو( فــي ظــروف الفوضــى وعــدم الاســتقرار یفتــرض إن تــتم عملیــة: .ثانیــا

، بــــین كافــــة أفــــراده لتــــساهم مــــساهمة واضــــحة فــــي خلــــق حالــــة مــــستقبلیة مــــستقرة )(عــــادلا(
بمعنـى الإجحـاف ) التـدجین(وعملیـة ) التطویع الانتقـائي(للمجتمع، وعلى العكس فأن حالة 

ٕفي تطویع المجتمع إن صـح التعبیـر سـتؤدي إلـى تراكمـات واسـقاطات مـستمرة تفـضي إلـى 
  . وشواهد الحروب الأهلیة عدیدةيتمرة من العنف التي لا تنتهدوامة مس

 إلـــى جانـــب الـــدور الـــرئیس للمؤســـسة القانونیـــة والمتمثلـــة بالـــسلطة القـــضائیة والأجهـــزة :.ثالثـــا
  -:التنفیذیة والفرعیة التابعة لها یفترض إن یتم أتباع ما یأتي

  .دعم إلیة الثواب والعقاب للخارجین عن القانون والمسیئین --

دعم المؤسسة الدینیة باعتبارها عامل موحد وعنصر استقرار داخل المجتمـع، ولـیس  -.
 .عامل تفرقة وعنصر فتنة

تفعیل المؤسسة الاقتـصادیة، وتحقیـق الأمـن الاقتـصادي للأفـراد خاصـة فـي ظـروف  - 
الأزمــات الأمنیــة، فــأن الهــاجس الاقتــصادي یكــون الأبــرز والمــسیطر والمــتحكم فــي 

لأمـــن الاقتـــصادي یكـــون بتـــدعیم كافـــة المؤســـسات الإنتاجیـــة تحقیـــق ا. ســـلوك الفـــرد
 شبكة الحمایـة الاجتماعیـة لكـل =والخدمیة، وتبني إلیة الضمان الاجتماعي عبرا نشا

 .الأفراد دون استثناء

التأكید على الدور الایجابي للأعلام بوصفه احد آلیات الضبط والتنـشئة الاجتماعیـة  - 
 .لقیم الأخلاقیة والقانونیة العامةالسلیمة على وفق معاییر احترام ا

: إیجاد صیغ وفق مساومات ومفاوضات سیاسیة بهدف تحیید الأطراف التـي لهـا دورا فـي : رابعا

دعــم أعمــال العنــف وعــدم الاســتقرار داخــل المجتمــع، لأن إیقــاف الــدعم الخــارجي معنــاه 
جین عن سـلطة بقاء تلك الجماعات المهددة للأمن الداخلي كأفراد ضعفاء مشرذمین خار

  .القانون
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ــــدعیم ركــــائز الاســــتقرار الأمنــــي و  ــــصل فــــي ت ــــي هــــو الفی ــــى العامــــل الزمن ــــرا یبق  اخی

الاجتماعي والسیاسي والاقتـصادي ومـا یـتم یبنیـه مـن حلـول موضـوعیة عملیـة تـسهم فـي تثبـیط 
  .ٕدوامة العنف، والفشل معناه لن یكون هناك خاسر أو رابح، وانما الجمیع خاسرون

  :الخاتمة

 عملیــــة صــــنع الوئــــام فــــي العــــراق هــــي لیــــست بالقــــضیة الیــــسیرة وانمــــا تــــستلزم   
، والتـي لمحـصلة النهائیـة باسـتقرار العـراقاستراتیجیات فرعیة فـي مختلـف الاتجاهـات لتـصب با

تتضمن خطط امنیة وسیاسیة واقتصادیة وعسكریة والاهم من ذلك هـو تحیـد الجانـب الامریكـي 
لحة الوطنیـــة العراقیـــة بنـــاء علـــى فكـــرة مفادهـــا ان مركـــب فـــي عـــدم التـــدخل فـــي عملیـــة المـــصا

  . الامریكیة وبنسبة كبیة ولا تزالالفوضى الحالیة ساهمت فیه الولایات المتحدة

اضــف الــى ذلــك ضــرورة اصــلاح المنظومــة التعلیمیــة العراقیــة باتبــاع خطــط طویلــة 
نــب كــل ماســبق علــى الــى جا الامــد تعــزز ثقــة المجتمــع برصــانة الجامعــات وتعزیــز الثقــة فیهــا

المجتمــع العراقــي ان یغیــر مدركاتــه وتــصوراته حــول معطیــات الواقــع العراقــي وان یتحــرر مــن 
عقلیة الانتقام والتدمیر لان تلك الرؤیة اثبتت عدم جدواها وعلى كل الاطـراف ان تقـدم تنـازلات 

شــروط  مهــم مــن ان الاعتــدال شــرط . هــم انفــسهموان یعــوا ان مــن یتــضرر جــراء اعمــال العنــف
  .الاستقرار والتنمیة

  


